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كثر إنتاجًا وتفاعلاً مع كثيرًا ما يردد المجتمع خرافة إثبات المرأة لذاتها بالعمل خا البيت، وأنها تصبح أ
المجتمع بالعمل في مؤسساته وقطاعاته المختلفة، أليست المرأة في داخل بيتها تثبت ذاتها بأداء دور
الأمومة؟! أليست محاولات قضاء الساعات مع أطفالها لعبًا ولهوًا وتوجيه سلوكهم هي فعليًا تنتج
نتاجًـا إنسانيًـا ضخمًـا يحمـي المجتمـع مسـتقبلاً مـن الانقـراض الخلقـي والذوبـان؟! أليسـت محـاولات

كمله؟! المرأة بالحفاظ على استقرار البيت والعلاقة مع الشريك لهي إشارة لتوازن حياة ومجتمع بأ

نماذج عديدة مرت علي، تعمل المرأة فيها خا البيت، تُحرم من دورها كأم، فنجد فجوة بعلاقة الأم
بطفلها وكثير من السلوكيات التي تتفاجأ الأم بها، هي فعليًا لا تعلم شيئًا عن طفلها الذي تربى في
بيت جده أو في حضن مربية ما، كم هي المواقف والسلوكيات التي صُدمت منها الأم عند محاولاتها
التعــرف علــى طفلهــا الــذي شغلهــا العمــل عنــه، ســواء عنــد حضــور الضيــوف إلى الــبيت، أو حــتى
اصــطحابه إلى الســوق، كــم هــي المشكلات الــتي لا تعلــم بهــا هــذه المــرأة إلا بعــد فــوات الأوان لاســيما

المشاكل المتعلقة بتصرفات ابنها كأن يكون لصًا صغيرا أو كاذبًا؟!

النظرة المثالية التي تروج لها الكثير من النساء، بأن المرأة قادرة على أداء دور الأمومة والعمل خا
البيت، نظرة منقوصة ومجانبة للصواب عند النزول بها إلى الواقع العملي، مهما استطاعت المرأة أن
تجري نوعًا من التوازن بين العمل والبيت سيكون صعبًا، مهما كانت المرأة مثالية سيكون فيما بعد
علـى حسـاب صـحتها الجسديـة والنفسـية، وسـيكون هنـاك دومًـا شيئًـا ناقصًـا في دور الأمومـة الـذي
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تمارسه، أمرًا لم تناضل لأجله ولم تسعَ لبنائه بشكل صحيح، ستكون هناك فجوة تكبر دون أن تشعر
بها، ستمر الأيام تلو الأيام وتقف فجأة تشعر بأن أمومتها احترقت على بوابة العمل خا البيت،

وأنها فعليًا تعيد إنتاج المجتمع، لا تنتج مجتمعًا جديدا!

النظرة المثالية التي تروج لها الكثير من النساء، بأن المرأة قادرة على أداء دور
الأمومة والعمل خا البيت، نظرة منقوصة ومجانبة للصواب عند النزول بها

إلى الواقع العملي

العطـل والإجـازات لا تكفـي للتعـرف علـى الطفـل أو الابـن، ومحـاولات التوفيـق بين الأمومـة والعمـل
وإن نجحـت في بعـض جوانبهـا سـتكون علـى حسـاب أمـور أخـرى سـتظهر للعيـان فيمـا بعـد، عـدا عـن
ذلــك طبيعــة العمــل في مؤســساتنا وقطاعاتنــا للأســف ليســت مؤهلــة للأمهــات، غالبيتهــا تخلــو مــن
مكان لرعاية الأطفال والتي تساعد المرأة بالاطمئنان على أطفالها والتواصل معهم في جو العمل، كما
تخلو من الامتيازات الخاصة بالأمهات، هل هناك قانون عمل للمراة الأم؟! هل من حقوق لهذه
المرأة عن غيرها من النساء غير المتزوجات تساعدها على تحقيق أحلامها بالعمل خا البيت مثلاً؟!
لماذا لا يكون هناك قانون لهذه المرأة بألا يزيد عدد ساعات دوامها عن  ساعات بدلاً من  ساعات!

وغيرها من الامتيازات التي فعلاً تساعد المرأة في محاولاتها للتوفيق بين الأمومة والعمل!

يد أن يُحمل نحو منع خروج المرأة للعمل، أبدًا، مجرد محاولة للإضاءة على موضوع كلامي هذا لا أر
عمل المرأة خا البيت، أنا أقدر بأن الارتفاع الباهظ للحياة يدفع الكثيرات منهنّ للعمل والسعي
لتــوفير الــرزق الحلال لأطفــالهنّ، ولكــن أرجــوكِ إن كــان المــال يكفيــكِ ومتــوفرًا، فحــافظي علــى أبنائــك
بــأداء دورك كــأم، لا كمــديرة أو ســكرتيرة أو صــحفية أو غــير ذلــك، مــارسي الــدور الــذي مارســته أمهاتنــا

وجدادتنا بحنان وعلم وجمال فائق.

كثر وأخيرًا.. في ظل العالم الواسع الذي خلقته شبكة الإنترنت، غدت فكرة العمل من داخل البيوت أ
سهولة وأقل ضررًا، هناك بعض المهن تستطيع المرأة أن تمارس فيها عملها من داخل البيت بعيدًا
عـن فكـرة المؤسـسة أو الخـروج مبكـرًا، وتتقـاضى مـالاً علـى ذلـك طبعًـا، وهـذا يعتمـد علـى ذكـاء المـرأة
يــز فرصــة أدائهــا للمهنــة، كــأن تعمــل مســشارة قانونيــة بإقامتهــا لشبكــة واســعة مــن العلاقــات، وتعز
يــق البريــد الإلكــتروني، أو صــحفية، أو بالتواصــل مــع الجهــات المعنيــة وتقــديم الخــدمات لهــا عــن طر

مترجمة، أو باحثة، وغيرها، بعيدًا عن الارتهان للعمل خا المنزل والانتماء لمؤسسة أو قطاع ما.
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